
5 POSITIONSمواقف

طبق الاصل

مؤيد نعمة

العدد )448( الاربعاء)27( تموز 2005
NO (448)Wed. (27) July

والـــبــــــــاكــــــســـتــــــــانـــيـــين والمــــــــالـــيــــــــزيـــين
والانــدونـيــسـيـين بمعلــومــات اكـثــر عـن

مكافحة الارهاب.
واخيـراً فان اطلاق سـراح السجـناء من
غـوانتانـامو سيـقدم منـافع استخبـارية
منهـا ان بـعض الاشخــاص سيحـاولـون
الارتبــاط ثـــانيــة بــالـشـبكــات القــديمــة
وهذا سيفـضحهم. وفوق ذلك فـإننا ان
احــسـنـــا امــســـاك خـيـــوط المحـتجـــزيـن
فسـنربك الطالبـان والقاعدة لانهم لن
يعـرفــوا ان كنـا قــد جنـدنــا المحتجــزين
للعمـل لصالحنـا وانهم بالـتالي عملاء
مـــــــــــزدوجـــــــــــون ام لا. فـفــــي نـهـــــــــــايـــــــــــة
الـثـمـــانـيـنـيـــات وبـــدايـــة الـتـــسعـيـنـيـــات
اسـتطــاع التحـالف الاسـتخبـاراتـي بين
الاســتخـبــــارات المــــركــــزيــــة الامــــريـكـيــــة
والاســــــرائـــيلــيــــــة والاردنــيـــــــة واجهــــــزة
مـنـظـمـــة الـتحـــريـــر الفلــسـطـيـنـيـــة ان
يحطـم اسطـورة )ابـو نضـال( عبـر هـذا
الــنـــــوع مــن الحـــــرب الــنفـــســيـــــة. ولـعل
اغلاق غـــوانـتـــانـــامـــو سـيكـــون الاســـاس
لاعــادة تجــديــد تحـــالف الجهــود ضــد
المجــاهـــدين وهــو بـــالتـــأكيـــد سيـســاعــد
ادارة بـوش في الحـصــول علــى الارضيـة
الافــضـل في المعـــــركـــــة الـتـي يـنــبغـي ان

نكون فيها الرجال الشجعان.  
عن: لوس انجلس تايمز

حياتهم.
وبالطبع هـناك مخاطـر تنتج عن مثل
هـذا التـوجه الـبعيـد المقـاصــد، الخطـر
الاول يــنـــتج عــن احــتــمــــــالــيــــــة قــيــــــام
مجــاميع شغـب صغيـرة بـاثــارة مشـاكل
كل مــــرة ثــــانـيــــة، اذ لا يــــوجــــد نــظــــام
لمكـافحـة الارهـاب نـاجح ودائم بـامكـانه
ان يحقـق امنــاً بنــسبــة 100% والجــواب
انـه في اكفــــأ الانــظـمــــة الامـنـيــــة فــــان
الادارة تــــظـل تحـــتــــــــرس مـــن اخــــطــــــــار
مــتــــــوقعــــــة، مع نــــســـب مقــبــــــولــــــة مــن
الاختـراق. والخطـر الاخـر هـو حـتميـة
وجـــــود ثغــــرات في الـنــظــــام الامـنـي في
عــــالــم واسع مــتعــــدد الــــشعــــوب. وقــــد
ادركت بـريـطــانيــا ذلك عــام 1940 حين
فكــرت بـضــرب هـتلــر ولـم يكـن لـــديهــا
خــيـــــار ســـــوى تــبـــــادل المـعلـــــومــــــات مع
واشنـطن الـتي كـان لـديهـا جهـاز امـني
نـافـذ وسيء الـسمعـة في الــوقت نفـسه،
ونحـن الان لا نملك سـوى هــذا الخيـار
وســتقـلل مـنــــافع الــــدعــــايــــة الفــــوريــــة
والــضخـمـــة لاغلاق غـــوانـتـــانـــامـــو مـن
قيمة الثغـرات التي يتسـرب المجاهدون
عبــرهــا للجهــاز الامـني في المــستــويــات
الادنـى في السعوديـة وباكستـان، يضاف
الى ذلـك تسلح مـوظفي الاستخـبارات
وزبـــانـيـتهــــا والمهـــاجـــريـن الـــسعـــوديـين

لمـراقبـة النــازيين ممن يحـتمل قيـامهم
باعـمال ضـد قوات الـتحريـر واستـمرت
بمــــراقـبــتهـم بــصــــورة اســــاسـيــــة لحـين

وفاتهم.
وقـد كــون الحلفـاء قـاعــدة معلـومــاتيـة
عـريضة ومتـطورة تحتوي عـلى تعريف
وطـــبع الاصــــــابع وصـــــور، ثــم اشــتـــــرك
الحـلـفــــــــــاء بمــــــصــــــــــادر المـعـلــــــــــومــــــــــات
الاستخـباراتـية والعـسكريـة والداخلـية
التنـظيميـة، واليـوم تكـاد هذه القـاعدة
المعلـومـاتيـة تكـون اكثـر تكــاملاً فهنـاك
مـسح لقـزحيـة الـعين وطبعـات صـوتيـة
وقيــاســات لــوجــوه المحـتجــزين اضــافــة
لـبقـيـــة المـعلـــومـــات المـــوجــــودة اصلاً في
اضــابيــرهم وكل هـذه المعلـومــات سيـتم
ايداعهـا في وكالـة مركـزية عـالميـة تكون
بمـتـنــــاول حـلفــــائـنــــا في الحــــرب علــــى
القــــــاعــــــدة ابــتــــــداءً مــن كــنــــــدا مــــــروراً
باسـبانـيا وصـولاً الى انـدونيـسيـا علـماً
ان اغلـب المحــتجــــزيـن ســيعــــودون الــــى
اوطـــــانهـم حـيـث سـتـتــم محــــاكـمــتهـم

وسجنهم هناك.
والـــبعـــض مـــنهــم ســيـــــسجـــن لفــتـــــرات
طويلة ويطلق سـراح الاخرين، ولكنهم
مـع ذلك سـيــظلـــون قـيـــد المـــراقـبـــة مـن
قبل مركز مكـافحة الارهاب في البلدان
الحلــيفــــة لـنــــا طــــوال مــــا تــبقــــى مـن

بقلم: تيموني نافتالي
ترجمة: عبد علي سلمان

وبـــــــــامــكـــــــــان عـــمـل امـــنـــي داخـلـــي مـع
مـعلومـات استخـباريـة جيـدة ان تنقلـنا
الـى عـالـم اكثـر امنـاً، ولـذلك علـينـا ان
نــتـعـــــــامـل مـع جــمـلـــــــة رمـــــــوز، وعـلـــــــى
الـــــــولايـــــــات المـــتحـــــــدة ان تـغلـق سجــن
غـوانتـانـامـو، ذلك ان بقـاء المحتجـزين
الـى الابـد امـر غيـر عـملي علـى صعيـد
الحـــرب الـفكـــريـــة وكــــذلك في الـــداخل
الامــريكـي وفي العــالم الخــارجـي بل ان
هــنــــــاك قـلقــــــاً في ادارة بــــــوش بـــــشــــــأن
غـوانتـانـامـو. وربمـا يتم اغلاق الـسجن
غــداً اذا مــا تــوصلـت واشنــطن الــى مــا
يجب ان تفعـله مع نحو )520( سجـيناً
مـن مـتــــوســطــي العـمــــر فـمــــا دون مـن
المــشـبـــوهـين بـــوجـــود علاقـــة تـــربــطهـم
بــالـطــالـبـــان والقــاعــدة )خـصــوصــاً ان
الـسجنـاء مـن النـوعيـات الخـاصـة يـتم
الاحــــتـفــــــــــاظ بـهــــم مــــن قــــبـل جـهــــــــــاز
الاستـخبــارات المــركــزيــة الامــريـكيــة في
مــواقع غيـر معلـومـة ولا يـتم ايــداعهم

في سجن غوانتانامو(.
وتـفيــد الاسـتعــانــة بـــالتــاريـخ احيــانــاً،
ففـي عــــام 1945 انـــشــــأت بــــريــطــــانـيــــا
وفرنـسا والـولايات المحـدة نظامـاً دولياً

بقلم : ايلين كنكر
ترجمة :المدى

نهض العـديـد من الاولاد في حـي الخليج
المـتـــــرب الهــــادئ الـــــى الغــــرب مــن بغــــداد
لسمـاع الاخبـار، المثـيرة بـوقت مـتأخـر من
صـبــــاح يــــوم صــيفـي حــــار لا تــــوجــــد فــيه
مـدرسة. استـذكرت عائلاتهـم الاثارة- كان
الجنـود الامـريكــان هنـا. و كـانـوا يـوزعـون
الحلـــوى. حمــزة فــراس قــصي، 11 عــامــاً،
واصـدقــاؤه ، العـديــد منـهم اولاد يـبلغـون
مـن العمـر 9-12، خـرجــوا مسـرعين بـدون
تـنــاول الافـطــار و ركـبــوا  دراجــاتهـم الـتـي
تصل الـى الخصـر، كمـا قـال هـادي فـراس
قــصـي، والـــد حـمــــزة. ان كلـمـــات " جـنـــود
امـريكـان " بــالنـسبــة لمن هـم بعمــر حمـزة
كــانـت تعـني الاخـتلاط بــالقــوات المــدرعــة
الـذين كـانــوا ينظـرون اليهـا  وكـأنهـا صـور
افلام تحولت الـى الحياة. كـان يعني ذلك
بـالنـسبـة لهم الفـرح عنـدمـا يهـرجـون مع
الامــــريـكـــــان، و الحلــــوى، الـبـــسـكــــويـت او
اللعب وهم ينتظرون سقوطها في ايديهم
الممدودة. ركب اصـدقاء حمزة الدراجات و
اندفـعوا  باتجاه هامفي الجنود في الجهة
البعيـدة من القطـاع.  تبعهم اخـوة لهم و
اخــوات، مــشـيـــا علــى الاقــدام. مـــا يقــارب
الـساعـة 10 صبـاح الاربعاء المـاضي ، اتجه
انــتحـــاري بــسـيــــارته الــســـوزوكـي سـيـــدان
الـرماديـة وبحمـولتهـا من المتفجـرات الى
حـــشـــد الجـنـــود الامــــريكــــان  و الاطفـــال
العـــــراقــيــين المجــتـــمعــين حـــــول عـــــربـــــات
الهـامفـي، كمـا يقـول الـسكـان.  سـقط 26
مـن اطفــال الخلـيج. لقــد قتـلت الـقنـبلــة
اولادا يـبلغـون مـن العمـر مـا يمـكنهـم من
الـلعـب في شـــــوارع الخلــيج و آخـــــريـن مـــــا
زالـوا غيـر قـادرين علـى ذلـك. قتل جنـدي
امـــــريـكــي واحـــــد و جـــــرح مـــــا لا يـقل عــن
ثلاثـة آخـريـن، كمـا ذكــر الجيـش. عنـدمـا
وصل الامــريكـان اول الامــر، بقــى حمـزة،
الابــن الاصغــــر الــــواعـي مـن بـين الاخــــوة
الــسـتــة، مـتـخلفــا عـن الـبقـيــة، طـبقــا لمــا
ذكرته عـائلته. كان يسـاعد ابيه في اصلاح
السيارة. و عـندما انـتشر خبـر الامريكان،
ارسـله ابــــوه، قــصـي، الـــــى الاعلـــــى لجلـب
بعـض الــسجــادات للــسيــارة. القــى قــصي
بعـد خمس دقـائق نظـرة على مـا حواليه،
كمـا تـذكـر يــوم الاثنـين، و ادرك ان حمـزة
لـم يعـــد. اسـتـغل الـــولـــد فـــرصـــة ارســــاله
لجلـب الـــسجــــادات للــــركــض الــــى خــــارج
البيت. التقـى باصدقـائه على مقـربة من
عربات الهمفي الامريكية و لكنه عاد الى
البيت بـاكيا بعد خمسـة دقائق، كما قالت
اخـته. " لقــد عــاد قــائلا، كــان الامــريكــان
يـوزعـون الحلـوى و لـم يعطـوني أي شيء"
كـمـــا قـــال والـــده. اتجه حـمـــزة الـــى داخل
البيـت، حيث طـلبت مـنه اختـه ان يتنـاول

انهــــم يـقــــتـلــــــــــون الـــــطـفــــــــــولــــــــــة

بقلم: وليام كرايدر
ترجمة :فاروق السعد
اثنـاء الحــرب البــاردة، عنـدمـا اخـذ الـنظـام الاقـتصـادي الـســوفيـتي
بــالـتفـسـخ ببـطء، كــان الاصلاح الــداخـلي مـسـتحـيلا لان المــوظـفين
الذين يحتلـون مناصب رفيعـة و الذين شخصـوا اضطرابـات النظام
لم يتمكنوا من التـحدث بنزاهة حول ذلك. ان الولايات المتحدة هي
الان في مـأزق مـشــابه. فمـوقعهـا الـضعيـف في نظــام التجـارة العــالمي
واضح و منذر بـالشـؤم، و مع ذلك فان قـادة السيـاسة، الاعمـال، المال
و وسـائل الاعلام غير راغبـين في مناقشـة ما يحدث و اسـبابه. و بدلا
من ذلك، يقومـون باعادة )الكلـيشيات( المعـتادة حول منـافع التجارة
الحــرة و تـــأكيــدات علــى ان كـل شئ سـيتـطــور نحــو الافـضل. و مـثل
القادة الـسوفـيت، فان المـؤسسـة الامريكيـة مفتونـة بافكـار طوبـاوية-
سـوق الـتجــارة العــالميـة الحـرة. الا ان الـولايـات المـتحـدة تـتجه نحـو
تـسجيل رقم قياسـي آخر في العجز التجـاري عام 2005، من المحتمل
ان يكـون اكبر من عجـز السنة المـاضية بمقـدار 25%. ان وضع الديون
الـدولية على اقتصادنا - تراكمت منذ عدة سنوات من تحمل العجز
الـتجــاري لعـــدة سنــوات- قــد بــدأ يـصـبح مـــركبــا بــشكل مـحمــوم في
السـنوات الخـمس المـاضيـة. و ان ديونـنا الخـارجيـة هي الان 25% من
مجمــوع الانتـاج المحـلي و في المعـدل الحـالـي ستـصل الـى 50% خلال
اربع او خمـس سنوات. مـنذ سنـوات، كان رأي النـخبة يـستبعـد تراكم
الـديون الخـارجية بـاعتبارهـا مسالـة تافهـة. و الان بما انهـا اكبر من
ان يتم انكارها، فإنهم يقرون بان الاتجاه " لا يمكن احتواؤه". و هذه
تورية اقتصادية تعني ان الامور لا يمكن ان تستمر على هذا المنوال،
ليـس بدون تبعـات قبيحـة على مـستوى حيـاة الامريكـان. و لكن لماذا
يـتم ارعــاب النـاس؟ اكــدت لنـا الـسـلطـات بـان تعـديلات زمـنيـة علـى
السياسـة سوف تصلح المسالـة. ياخذ المراسلـون و المحررون عادة ادلة
مـن نفـس المـصــادر المــؤثـــرة و الخبــراء المـطلعـين في الاعمــال، المــال و
الحكومة. اذا مـا قررت وسائل الاعلام طـرح هذه الحقائق بـاعتبارها
قصـة القـوة العـظمـى الــوحيـدة الـتي تخـسـر مــواقعهــا في المنـافـسـة
الدوليـة و تصبح مـدينة مـاليا لمـصلحة منـافسين ستـراتيجيين مثل
الـصين، فان الشعب سيلاحـظ ذلك بوضوح. و لكن الـنخب الحاكمة
قـد تعتبـر مثل هـذا الامـر مسـالـة تـضخم. ان مـشكلـة تجـارة امـريكـا
الرهيبة هي بدلا مـن اعتبارها شيئا آخـر فهمت كنزاع تقني محدود
حــول قـيـم العـملات، الـــدولار مقـــابل الـيــوان الـصـيـنـي. لقــد ضـمـن
الـسباق ارباك و تخديـر المواطنين. ان احتمال كـون الولايات المتحدة
غيـر قـادرة بعـد علــى تحمل العـولمـة، في الاقل لـيس بــالطـريقـة الـتي
تتـم فيها الان، هي مـا لا يرغب قـادة الفكر في مـناقشـته. شرح بعض
المعـارضين الجـريئين المـوضوع بـوضوح و طـالبـوا بتغيـيرات سـياسـية
كـبيــرة لــوقـف النــزف. يقــول ورن بــوفـيت، المــستـثمــر الاسـطــوري إن
الــولايــات المـتحــدة مقــدر لهــا  ان لا تـصـبح "مـجتـمع ملـكيــة" ، بل "
مجـتـمع مـــزارعــين". و لكـن تحلـيـلاته، و آخـــريـن مـثـله، قــــد نحـيـت
جـانبـا. قـد يبـدأ نقـاش حقيقـي بطـرح اسئلـة هـرطقيـة: لمـاذا تعـاني
الـولايـات المتحـدة، كـواحـدة من الاقـتصـاديـات المـتطــورة القليلـة، من
عجـز تجـاري مـستـديم؟ لمـاذا تتـرك الاتفـاقيــات التجـاريـة الجـديـدة
الـولايات المتحدة، رغم الوعـود الرسمية، بمأزق اكثـر عمقا، و بموجة
اخـرى مـن الاعمــال التـي تتحـرك الـى مــا وراء البحـار؟ كـيف تفـسـر
السلطـات الركود في اجور الطبقة العاملـة لمدة 30 عاماً و هو ما يعد
صفــة لامــريكــا؟ هـل من المـفتــرض ان نعـتقــد بــان كل مــا ســوانــا هــو
ببـسـاطـة اكثـر تنـافـسـا او يقـوم بــالتحـايل لاجل كـسـر القـوانين؟ في
العقــود الثلاثـة المــاضيــة، نجح صنـاع الــسيـاسـة الامـريـكيــة في غلق
الفجــوة التجـاريـة بحـدث واحـد فـقط الـركـود. ان مـأزق امـريكـا قـد
تشكـل بواسـطة الآلـيات الـساريـة في النـظام الـعالمـي، و لا سيمـا تلك
الـتي تتبناهـا واشنطن لانها هـي التي اوجدت القسـم الاعظم منها.
في البــدايــة، كــانـت تلـك الممــارســات مـسـتقـيمــة و لمـصلحــة الــولايــات
المتحـدة تشـجيع الصـناعـة في البلـدان الفقيـرة، ربط حلفـاء الحرب
الـباردة سـوية بـالتجـارة و الاستثـمار، تعـزيز الـتقدم الـدولي للـمال و
الاعـمـــال للــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة. فـبــســـوقهـــا المفـتـــوح علــى
مـصــراعـيه، لعـبت امــريكــا-و مــا زالـت تلـعب دور المــشتــري للــوسـيلــة
الاخيـرة للصـادرات العالميـة. لقد حـصلت شركـاتها الـرائدة و بنـوكها
علـى طـريق لـتطـويـر اسـواق جـديـدة، غــالبــا عن طـريق المـشـاركـة في
الاعمال،والانتاج و التقـنيات مع الآخرين. كما شـرع صناع السياسة
الامريكان في تـسيير العالـم. ان التوقعات الطـوباوية التي تقف وراء
هـذا التـرتيب قـد تبين بـانهـا علـى خطـأ، اعتمـادا علـى دليـل ساذج و
ليس نظـرياً. و لكن لمـاذا تكون خطـأ؟ ان الحوار الـسياسـي الامريكي
مغـلف بأيديـولوجيـا التجارة الحـرة، ولكن" التجارة الحـرة" لا تشرح
في الحقيقـة النظام الاقتـصادي العالمي. قـد يكون الشـرح الاكثر دقة
"التجـارة المـدبـرة"  شـبكـة كـثيفــة من المـسـاومـات و الـصفقـات- الـتي
تجـري بين الحكـومـات و الشـركـات متعـددة الجنـسيـات، كلهـا تمتلك
اهدافـاً تحقق مصالحها ذاتهـا و التي لا يحددها الـسوق او ينتجها.
فـكل بلــد يمـتلك الــسيــادة، بــضمـنهــا الــولايــات المـتحــدة، يـسـتخــدم
تـرسانته الكبيـرة من السياسـات لكي يسعى وراء مصـالحه الوطنية.
و لكـن في المــســـائل الحــاسـمــة حــول كـيفـيــة قـيــام صـنــاع الــسـيــاســة
بـتحـديـد"المـصلحـة الـوطـنيـة" فــان واشنـطـن تقف مـتفـردة. ان دول
غـــرب اوربـــا، مهـمـــا كـــانـت مــشــــاكلهـــا، قـــد نجحـت في رسـم سـيـــاســـة
اقـتصـاديـة لـلمحــافظـة علـى فــائض تجــاري متــواضع. كمــا نجحت
الـيابـان في ضمـان فائـض كبيـر في حالات الـركود) ان دخل صـادراتها
يقـدم العون المالـي لاصحاب العمل غيـر الكفوئين(. و تـسعى الصين
للـحصـول علـى قـاعــدة صنــاعيـة واسعــة و اكثــر تطـورا علـى حـسـاب
مدخولات العمال و فوائد البنوك. المانيا و اليابان، رغم الاختلافات
الــواسعــة، كـلتــاهمــا نجـحتــا في المحــافـظــة علــى قـطــاعــات صنــاعيــة
متـطــورة في الــداخل و في الــدفـــاع عن مــستــويــات الاجــور المحـليــة و
التـامـين الاجتمـاعي. وعنـدمـا يقـومـون بـنشـر الانتـاج و الاعمـال مـا
وراء البحـار، كمـا يجب عـليهم، فـانهم يقـومـون بـذلك استـراتيجيـا.
وعلـــى العكــس، تعـــرف واشنــطن"المــصلحــة الــوطـنيـــة" ابتـــداء بلغــة
تطـوير شـركاتـنا متـعددة الجنـسيات الـى العالـم. ان النخب مقتـنعة
بالارثـوذكسـية الـسائـدة التـي تشيـر الى ان فـائدة الـشركـات الفرعـية
المحلـيــة سـتـنـتفع في الـنهــايــة ايـضـــا. ان القــوة المـتـمـيـــزة للــشــركــات
العـــالمـيـــة الامــــريكـيـــة تـنـعكــس في انمـــاط الــتجـــارة. فــنحـــو نــصف
الـصــادرات و الــواردات الامــريـكيــة لا تجــري في اســواق مـفتــوحــة، بل
ضمـن الشـركـات ذاتهـا، محـركين المـواد و القطع الـى هنـا و هنـاك مـا
بين معاملهـا المتناثرة. لا يتضح الـعجز التجاري على قـائمة موازنة
الشـركـة، بل علـى قـوائـم البلـدان فقط. في الـسنـوات المـاضيـة، عـكس
قـسم كـبيـر مـن العجــز التجـاري قـيمــة الانتــاج المضـاف و الـوظـائف
التـي نقلـتهــا الـشــركــات الـــى منــاطق اخــرى. لـــذلك فــان الــولايــات
المـتحـــدة واهـنـــة امـــام الــضغـــوط المــتجهـــة الـــى الاسـفل علـــى اجـــور
الطبقة العـاملة التي تـوجد على طـرفي النظام العـالمي. ان المنتجين
الامـريكـان هم احـرار بصـورة عـامـة- و حتـى ان واشنـطن تـشجعهم-
علــى نقل عـمليــة الانتـاج الــى منــاطق تكــون فيهـا الاجــور متــدنيـة.
تـستخــدم الشـركـات بـانـتظـام هـذه التـقنيـة الـتي تخفـض التكـاليف
كـسـلاح تنــافــسي بــدون النـظــر الــى التـبعــات الــداخـليــة. تكــون هــذه
الممـارسة نـافعة بـالنسـبة للشـركات و المـستثمـرين، و لكن ليـس جيدة
بــالنـسبــة لبلـد مـا. في الحـقيقــة، ان التــأثيــرات التـراكـميــة لتـثبـيط
مدخـولات العمل علـى امتداد العـالم يهدد بـشكل متكـرر بالـركود او
ما هو اسوأ بالنسبة لكامل النظام. و العمال، لكي نضعها بصراحة،
لا يـستـطيعـون شـراء مـا يـسـتطـيع العـالـم ان ينـتجه. تقـود الـزيـادة
الكـبيــرة في راس المــال الــى " فقــاعــات" تقفــز حــول العــالـم، محــدثــة
ازمـــات مـــالـيـــة عـنـــد الاغـنـيـــاء و الفقـــراء علـــى الــســـواء. في لحـظـــة
مختلفــة من التـاريخ، قـد تكـون القيـادة الامـريكيـة قـد تقـدمت الـى
تـلك الاضطـرابـات و وجـدت الحلـول. اذا مـا اريـد للعـولمـة ان تـستمـر
بــدون اثــارة المــزيـــد من الازمـــات و التـــدميــر العـشــوائـي، يجـب علــى
الحـكــــومــــات ان تــتحــــول الــــى صــيغــــة تـــــوازن القـــــوى بحـيـث يمـكـن
لمــدخـــولات العـمل ان تــرتـفع علــى مــراحـل مع ارتفــاع الانـتــاجـيــة و
الفـوائـد. اذا كـان علـى الـولايـات المتحـدة ان تقـاوم تقـديـراتهـا ذاتهـا،
فـانهـا يجـب ان تتخـذ مـوقفـا حــاسمـا لــرسم حـدود للـشـركــات عنـد
تعـرضهـا للعجــز التجـاري، وهــذا يعنـي، التخلـي عن مـوقعهـا كـذراع
مـفتــوحــة لمــشتــري المـلاذ الاخيــر. و بــالـنتـيجــة، قــد تقـــوم واشنــطن
باصلاح مـصالحهـا الوطنـية ذاتهـا بحيـث تماثل بـصورة مـتقاربـة ما
تقـــــوم به الــبلــــدان الاخــــرى. و في الخـتــــام، فــــان الاجــــراء الـعلاجـي
الامــريكي قـد يحـمي الـنظـام العـالمـي من ازمـاته الــذاتيـة- اللـحظـة
الـتي يـكتــشف فـيهــا الـشــركــاء الـتجــاريــون انـهم قــد خـســروا افـضل
زبـائنهـم. و لكن وصف طـرق العلاج المـرغـوبـة هـو تـوضـيح سبب كـون
أي مـنهــا غـيـــر محـتـمل. ان شـبكــة المـصـــالح المــشـتــركــة الـتـي تــربـط
الحكـومـة ، مجـالـس الادارة و الــوول ستـريـت هي مجـدولـة بـاحكـام،
كما هـو الحال مع عـادات الفكرة بـين صناع الـسياسـة و السيـاسيين.
لـذلك فـاني لا اعتقـد بوجـود أي تحول اسـاسي في الـوقت المنـاسب .

سنجد ان كان المنشقون على حق. 
عن: نيويورك تايمز

فتنة سوق التجارة العالمية الحرة 
ازاء العجز التجاري!
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المجاهدين

بطريقة اذكى،
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اننا بدأنا نخسر

معركة كسب
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يحــيـــطـــــــونهــم، يــــضحـكــــــون، و يـقلــــــدون
مـشـيتهـم" كمـا تـذكــر قصـي، رافع الابهـام
الى الاعلى عندما كان هو و افراد العائلة
و المعـــزون يجـتـمعــون في غــرفــة امــامـيــة.
"لماذا؟" تسـاءل قصي. " انهم يسـتخدمون
الاطـفـــــــــال كـــــــــدروع". كـــــــــانــــت الـعـجـلات
الامـــــريـكــيـــــة تــبــث بمـكــبـــــرات الــصـــــوت و
بتحذيـرات باللغة الـعربية بعـد تفجيرات
الاربعــــاء المــــاضـي نــــداءات الــــى المــــدنـيـين
طالبة منهـم الابتعاد، كما قـالت التقارير
الاخبـاريـة. عبـرت القـوات الامــريكيـة عن
الاسف للتفجيرات،  التـي قال الامريكان
عـنهــا اضــافــة الـــى العـــوائل الـتـي فقــدت
اطفال لها بانهـا بينت بربرية المهاجمين.
كما عكست لافتات المـآتم طبيعة المشاعر.
" لم تكن غلطة الامريكان" كما قالت رند
حــسـين." لقـــد جلـب الامـــريكـــان كل هــذه
المــــاسـي لـنــــا" " لا تـقل ذلـك- انهـم لـيـــس
الامــــريكـــان الـــذيـن سـبـبــــوا القـتـل. انهـم
الارهـــابيـــون" هكــذا اجــاب والـــد حمــزة. "
انهـــا مـن مــســـؤولـيـتهــم" هكـــذا صـــرخـت
مجـيبــة." لمــاذا جــاءوا الـــى هنــا؟" في يــوم
الاثـنـين، وقف ولـــد وحـيـــد في شـــدة الحـــر
حــــول دار حـمـــــزة، محــــدقــــا في شـيء مــــا
بيده.." لـم يروا أي شيء في حيـاتهم" كما
قال عم حمزة، صفاء قصي، متحدثا عن
الاولاد الـــذيـن قـتلـــوا." لقـــد قـضـــوهـــا في
الحـروب، بدون كهرباء، و لا ماء و لا امن"
هكذا اضـاف. " جيل كـامل من هـذا الحي
قد ذهـب". " ان الشـوارع الان هادئـة جدا"
قــــالـت اخــــــــــــــــــت حـمـــــــــــــــــــــزة."هــــــــــــــــــــــــــادئــــة

جدا".

ـ ـ ـ

يحـلم بــان يـكبــر و يـصـبح مـهنــدســا، كمــا
يقــــــول افــــــراد الاســــــرة. في يــــــوم الاثــنــين،
امـسكت آثــرة بصـورة حـديثـة تبـين حمـزة
في حفلـة عيـد ميـلاد مع اصدقـائه. و رند
حـــسـين، جــــارة و اخـت مــصـــطفــــى، احــــد
الاولاد الذين سقطـوا ، كانت  تجلس الى
جـانبها. شخـصت الشابـتان جميع من في
الـــصـــــــورة مــن الاولاد. حــمـــــــزة، عــبـــــــاس،
مـحمــد، مـصـطفــى، عــادل، بلال، ســاجــد،
كـــرار، علـي. وضعـتــا الــسـبــابـــة علـــى وجه
حـمزة المبتسم، الذي كان يمط عضلاته و
يـرتدي قمـيصا احمـر براقا. و اشـارتا الى
ولد جـالس بـالقـرب من حـمزة، و كـل ولد
مـن بعــده. " مــات، مــات، مــات، مـــات، حي،
في المــــســتــــشفـــــى، مـــــات، مـــــات، مـــــات". ان
القـوات الامــريكيـة، و هي تـامل في عـرض
نياتها الحـسنة و لكسب التـأييد الشعبي،
و هــي علـــــى بــيــنـــــة مــن ان الاولاد بعــمـــــر
حمـزة  سـيكبـرون لـكي يكـونــوا  متمـردين
او جــنــــــــودا اخلال الـــــســنـــــــوات الـقلـــيلـــــــة
القــادمــة، غـــالبــا مــا كـــانت تــوزع الحلــوى
الـتي يتـم شراؤهـا من الاسـواق المحلـية او
يـتـم تـــوفـيـــرهـــا مـن الـــوجـبـــات الجـــاهـــزة
المعـلبــة عنــدمــا يكــونــون في  دوريــات غيــر
قتـــاليــة.  بـــالنــسبــة للـجنــود الامــريكــان،
يقـــدم الاطفـــال العــراقـيــون دومـــا سلــوى
الــوجــوه المــرحـبـــة في بلــد غــريـب يـتـصف
بـنـظــــرات شك و حـــذر. و بـــالـنــسـبـــة الـــى
جـنــود يمـتـلكــون عـــوائل في بلادهـم ، فــان
الاطفـــــال يمــثلـــــون ايـــضـــــا تـــــذكــــــرة لهــم
بـــــــاطفـــــــالهـــم. ان الاطفـــــــال العــــــراقــيــين
يـقــــــــومــــــــون دومــــــــا بمــــــــرافـقـــتـهـــم و هـــم"

مـرتـديـا حـزامـا نــاسفــا عنـدمـا كـان يـهم
دخــول احــد المــآتم يــوم الاحــد، كـمــا قــال
الجيـش الامــريـكي. تم اعـتقــالـه من قـبل
الـضبـاط قـبل ان يقــوم بتـفجيـر الحـزام.
شـملـت ضحـايــا انفجــار الاربعـاء المــاضي
الاخوة عباس و علـي، 7 و 9 سنوات ولدان
لأبــــويـن كــــانــــا يحــــاولان مـنــــذ 17 عــــامــــاً
الحصـول على اطفـال، كما قـال الجيران.
و هـنالك ولد آخـر، جاسم، تـوفي و مازالت
حلـوى و سلـسلـة مفـاتـيح من الامــريكـان
في احدى يـديه، كما قـال السكـان. هنالك
فــتـــــاتـــــان، مــثـل العـــــديـــــد مـــن الاطفـــــال
العــراقـيين في هــذا الـصـيف الـــذين يمـنع
علـيهـم اللـعب في الخــارج بـسـبب خـطــورة
الـوضع، كـانتـا قـد قـتلتـا عنـدمـا انفجـرت
القـنبلـة خـارجـا في الـشـارع، ممـا ادى الـى
انهـيار اجـزاء كبيـرة من بـيتهمـا، كمـا قال
الــسكــان. لـم ينـج من فــريـق حمـــزة لكــرة
القـــــدم ســـــوى ثلاثـــــة اولاد، احـــــدهــم لان
والــــده اخـــــذه في مهـمــــة خـــــارج المحلــــة، و
الاخـر، عادل لانه كان نائما، كما قال اهل
المحـلة. كـما كـان هنـاك حمـزة ذاته، الـولد
القوي البنيـة البالغ 11 عامـاً و الذي كان
يحـــــاول ان يـــــشق طــــــريقـه في العـــــالــم. "
يمــتلـك حـمــــزة شـيـئــــا مــــا مخـتـلفــــا عـن
الاولاد الآخــريـن- انه يحـب العـمل" كـمــا
قــــــال اخــــــوه، فــــــراس .22 عــــــرض فــــــراس
صـندوقـاً ذهبيـاً للمجـوهرات الـذي قدمه
حمــزة الــى والــدتهـم بمنـــاسبــة يــوم الام،
بـــضـــــــوء يعــمـل علــــــى بـــطــــــاريــــــة تـــضــيء
الـصنـدوق الـذي له شكـل القلب بــالضـوء
الاحمــر. "لقـد اشـتغل لـكي يــشتـري هـذا
لهــا" كمـا قـال فــراس." حتـى انـا لـم افعل
ذلــك". رزمـــت الـعــــــــائـلــــــــة الــــصـــنــــــــدوق و
مقـتـنـيـــات حـمـــزة- قـمـصـــان تـي-شـيـــرت،
دراجــــة خــضــــراء، لعـبــــة اتــــاري كــــان يــــود
الـلعب بهـا كل يـوم- في غـرفـة جــانبيـة. ان
مـنــظــــرهــــا قــــد احــــزن الام، الـتـي كــــانـت
جــالـســة بـصـمت، مـبهــوتـــة، متـكئــة علــى
الجــــدار  في غــــرفـــــة العـــــائلــــة الخـلفـيــــة.
امضـى حمزة الجزء الاعظم من طفولته
في الحــرب. فقـطع الــزجـــاج المتـــدليـــة من
نـوافـذ بـيت عـائـلته الامــاميــة، التـي مثل
الكـثيـر في بغـداد كــانت قـد كـسـرت بـسـبب
القنـابل عـدة مـرات و الـتي كـانـت مجبـرة
علـى اسـتبـدالهـا. ادت شـظيــة اخيـرا الـى
اصــــابـت الخــــالــــة بجــــرح عـنــــدمــــا كــــانـت
العــائلـــة تنــام في الـسـطح لـتجـنب حــرارة
الـصيف. و يـرقـد احــد الاعمـام،22 عـامـاً،
في المـستـشفـى، لا يـستـطيع الا ان يحـرك
جـفنه، اثـر انفجــار منفـصل بعـد تـوقـيعه
للالـتحـــاق بــسـلك الــشـــرطـــة. امـــا اخـت
حمزة ، آثـرة،  18 عامـاً، فتستـذكر اخـاها"
منـذ الحـرب، تغيـرت جـميع العـابه- كلهـا
حــــول القــتل". و لـكــنه كــــان يحـب ايــضــــا
ركـــوب دراجـتـه و لعـب كــــرة القـــدم، و كـــان

الافطــار، كمــا تتـذكـر. سـأعـود حـالا، قـال
لهــا، و ركـض الــى الخــارج، مـن خلال بــاب
جـــــانــبــي لـكــي يــتجـــــاوز ابــيه. " ســمعــنـــــا
جـمــيعــــا انـفجــــارا قــــويــــا، وجــــاءت  قــطع
المعـــــدن طـــــائـــــرة" كــمـــــا قـــــال قــصــي يـــــوم
الاثنـين. " ركضت الـى داخل البيـت، قائلا
ايـن حـمـــزة؟" ركـض قـصـي الـــى الــشـــارع،
بــاتجــاه الــدخــان و الغـبــار. وجــد اجـســاد
كــــرار، محـمــــد، عـبــــاس و علــي، محــــاطــــة
بـدراجــاتهـم الهــوائيـة. كــان حمــزة ملقـى
بــيـــنهــم ، وجـهه الــــــى الاسفـل،  وثقــب في
جـــانـبـه. ذراعه الـيـمـنـــى كـــانـت مـتـــدلـيـــة
بــواسـطــة الجلــد.  بـــان بيــاض مـن خلال
ســــاقه الـيـمـنــــى المـتــــدلـيــــة. ركــض قــصـي
حاملا اياه الى البيت." لقد قالوا بانه ما
زال علـــى قـيـــد الحـيـــاة" قـــال قـصـي، وهـــز
رأسه. كــان الاخ الاكـبــر الـــذي لقـي حـتفه
يـبلغ 13 عــامـــاً علامــات الاكـتـئــاب بــاديــة
علـى وجهه، كمـا قال سكـان  حي الخليج.
و كان اصغر الذين جرحوا يبلغ 4 سنوات
و هـــــو طـفل اصـــــابه جـــــرح مــن الـــــزجـــــاج
المتطـايـر، كمـا قـالت التقـاريـر الاخبـاريـة.
كان الاطفال من بين ما لا يقل عن 1500
مدني عـراقي سقطوا من جراء الهجمات
مـنذ تسلم حكـومة رئيس الـوزراء ابراهيم
الجعفــري في 28 نيـســان. و لـكنـه لم يـكن
الـتفجـيــر العــراقـي الاكـثــر دمــويــة خلال
الاسـبــــوع؛ فــــالـتـفجـيــــر الانــتحــــاري الــــى
الجــنـــــوب مــن بغـــــداد يـــــوم الــــســبــت اودى
بحياة ما يزيد عن 100 عراقي، معظمهم
مــدنـيــون، عـنــدمـــا انفجــرت سـيـــارة علــى
مقــربـــة من خــزان وقــود. في درجــة حــرارة
تـبـلغ 110 درجـــــات فهـــــرنهــــايـت مـن ايــــام
الــصـيـف في بغــــداد، و بــــوجـــــود نقــص في
المـيـــاه و الـكهـــربـــاء وقـت الحـــرب، حـــالات
الاخــتـــطـــــــاف، القـــتل و الــتـفجــيــــــرات، و
حكـومــة تصـارع من اجل تـوفيـر الامن في
الـبلاد، فــان مـصــرع 26 طفلاً ســرعــان مــا
اصــبح مــــأســــاة حــي الخلــيج. فـكــــر والــــد
حمـزة بـالـصمـت، و استـذكـر تـفجيـرات 7
تمـــوز في لـنـــدن، الـتـي اودت بحـيـــاة مـــا لا
يـقـل عــــن 56 شـخـــــــصـــــــــــاً، بـــــــضــــمــــنـهــــم
الانتـحاريـون. " ان ما حـدث في لنـدن اثار
ادانـة من جميع رؤسـاء و ملوك الـعالم. و
لكـن عنـدمـا سقـط جمـيع اطفــالنــا هنـا،
لـم يتفـوه و لا حتـى رئـيس عـربـي بكلمـة"
هكــذا عبـر قـصي عـن اسفه يـوم الاثـنين.
في الحــي، عـلقــت لافــتـــــات الحــــــداد علـــــى
الابـواب، احيانا اثنـتان او اكثر، لكل طفل
من الـذين سقـطوا. انـتهى عـزاء الاطفال
يـــوم الاحـــد. و بــسـبــب تقـيـيــــدات المكـــان،
تنـاوبت العـوائل علـى نـصب خيـام العـزاء
الـتقـليــديــة في الـشــوارع. وضعـت العــوائل
علــى كل خـيمـــة لافتــة لمـســاعــدة المعـــزين
علـــــى معــــرفــــة مــــأتم الـــطفـل المقــصــــود.
اوقفت الـشـرطـة العـراقيــة شخصـاً ليـبيـاً
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